
كثر من  ساعة في الأسبوع؟ هل تعمل أ
هذه الوظيفة قد تقتلك

, يناير  | كتبه بيتر فليمنج

ترجمة حفصة جودة

عندما وصل مجموعة من المتدربين إلى بنك باركليز في نيويورك، وجدوا أن هناك مذكرة في صندوق
رسائلهم الإلكتروني، كانت موجهة من المشرف عليهم في البنك بعنوان “أهلا بكم في الغابة”، تقول
يحًــا الرسالــة: “أنصــحكم بــأن تجلبــوا معكــم وســادة إلى المكتــب، فهــي تجعــل النــوم أســفل المكتــب مر
بعـض الـشيء، هـذا التـدريب يعـني الالتزام بالعمـل  أسـابيع في المكتـب، وإذا طلـب أحـد المتـدربين أن
يحصــل علــى إجــازة آخــر الأســبوع للقــاء عــائلته، فيمكنــه أن يذهــب لكــن عليــه أن يســلم أولاً هــاتف

“البلاك بيري” ويحزم أغراضه من على المكتب”.

يز إيرهاردت – رغم أن هذه المذكرة كانت مزحة، فإنها لم تكن مضحكة لوسائل الإعلام عندما مات مور
 عامًا – المتدرب اللندني الذي توفي بعد العمل  ساعة متواصلة في أحد بنوك أمريكا، بدا الأمر

وكأن بنك باركليز يأخذ “أخلاقيات العمل” إلى منحى متطرف.

يـر النيوليبراليـة، يبـدو كـأن العمـل مـن  حـتى  مساءً أحـد بقايـا المـاضي، لكـن بعـد  عامًـا مـن تحر
الوظائف أصبحت مرهقة بشكل دائم ومستمر، وأصبح العمل الزائد هو الأمر الطبيعي في العديد
من الشركات، بل في بعض الأوقات يصبح الأمر المتوقع الذي يحوز إعجاب الجميع، لقد أصبح القيام
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بأي شيء خا المكتب أمرًا سيئًا، فالاسترخاء وممارسة الهوايات وتربية الأطفال والقراءة أصبحت
أمورًا منبوذة مثل الكسل، هذه قوة أساطير العمل.

التوتر لساعات طويلة والقلق والخمول البدني الزائد يبدون مثل القتلة
المحتملين

كــثر كــان مــن المفــترض أن تحررنــا التكنولوجيــا مــن الكثــير مــن الشعــارات اليوميــة لكنهــا جعلــت الأمــر أ
يـد العمـل الإلكـتروني خـا سـوءًا، ففـي عـام ، كـان أقـل مـن % مـن المـوظفين يتفقـدون بر
كـثر مـن ساعـات العمـل، أمـا اليـوم وبوجـود الأجهـزة اللوحيـة والهواتـف الذكيـة، وصـلت النسـبة إلى أ

.%

يقــول بعــض المراقــبين إن المــوظفين اليــوم لا ينتهــون مــن العمــل أبــدًا، فهــم مثــل هــواتفهم المحمولــة
ــة اليــوم ويذهبــون إلى النــوم وقــد نفــدت كــل طــاقتهم، في يأخــذون وضــع الاســتعداد فقــط في نهاي
الولايات المتحدة حيث أغنى اقتصادات العالم، يحصل الموظفون المحظوظون على أسبوعين إجازة كل

عام.

ربما تعتقد أن هذا النشاط المحموم له علاقة مباشرة بالحفاظ على وجودنا وأنا سنموت جوعًا من
دونه، كما لو أن كتابة الرسائل الإلكترونية الغبية طوال اليوم يشبه الصيد في العصور القديمة، لكن
تكلفة هذا العمل الزائد لا يمكن تجاهله بعد الآن، فالتوتر لساعات طويلة والقلق والخمول البدني

الزائد يبدون مثل القتلة المحتملين.

قام الباحثون في المركز الطبي بجامعة كولومبيا بتتبع نحو  موظف فوق عمر  عامًا، وكانت
النتائج مذهلة، فقد كان متوسط فترة الخمول البدني في كل يوم من أيام العمل . ساعة، أما
كـثر عرضـة مـرتين إلى المـوت الموظفـون الـذي وصـلت ساعـات خمـولهم إلى  ساعـة في اليـوم فهـم أ
مبكــرًا مقارنــة بهــؤلاء الخــاملين لمــدة  ساعــات يوميًــا، يخلــص البــاحثون إلى أن الجلــوس علــى

المكتب لساعات طويلة يشبه في تأثيره التدخين، لذا يجب أن يصاحبه تحذيرًا صحيًا.

العمل لأكثر من  ساعة في الأسبوع خطر على صحة المرء ورفاهيته

أما الباحثون في جامعة كوليدج بلندن فقد أجروا أبحاثهم على  ألف موظف في منتصف العمر
مـن الرجـال والنسـاء، ووجـدوا أن هنـاك علاقـة بين العمـل الزائـد والإصابـة بمشكلات القلـب خاصـة
يادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية عدم انتظام ضربات القلب والرجفان الأذيني الذي يؤدي إلى ز

 مرات.

تثــير النقابــات العماليــة مخاوفهــا بشــأن الإفــراط في العمــل، خاصــة بســبب تأثيرهــا علــى العلاقــات



والصــحة النفســية والجسديــة، ولذلــك قــام  ألــف موظــف الأســبوع المــاضي مــن النقابــة العماليــة
الألمانيــة (يعملــون في شركــات لقطــع غيــار الســيارات) بالــدعوة إلى إضراب، مطــالبين بخفــض ساعــات

العمل إلى  ساعة أسبوعيًا دون تغيير في الراتب أو ظروف العمل.

الأمر لا علاقة له بالكسل كما يقولون لكنه حماية لأنفسهم، فهم لا يرغبون في الموت مبكرًا، في هذا
 الشأن يقف العلم في صفهم، فقد وجد باحثون في جامعة أستراليا الوطنية أن العمل لأكثر من

ساعة في الأسبوع خطر على صحة المرء ورفاهيته.

هل هناك مستوى صحي ومقبول من العمل؟

وفقًا للباحث الأمريكي أليكس بانج، فمعظم الموظفين الآن ينتجون خلال  ساعات من العمل، أما
بقية اليوم فمجرد حشو وكمية كبيرة من القلق والتوتر، يرى بانج أنه من الممكن بسهولة تقليص

ساعات العمل دون أن يؤثر ذلك على مستوى المعيشة والازدهار.

دعمــت دراســات أخــرى هــذا الــرأي، فقــد مــولت الحكومــة السويديــة تجربــة عملــت فيهــا الممرضــات
المنزليات المتقاعدات  ساعات يوميًا مع الحصول على راتب لعمل  ساعات، كانت النتيجة: إجازات

مرضية أقل وضغط أقل وقفزة في الإنتاجية.

يبدو الأمر مشجعًا، لكن معظم الدراسات تركز على عدد الساعات التي يقضيها الموظف في العمل،
لكننا بحاجة للنظر إلى ظروف العمل، فبعض الأعمال قد تسبب ضغوطًا حتى لو كان عدد ساعتها

قليلاً.

لماذا يبدو الأمر مهمًا؟

يبدو خطيرًا أن نهتم بتقليل عدد ساعات العمل فقط، فيما يتعلق بالصحة، فهناك وظائف تسبب
كثر ملاءمة لصحتنا الجسدية والنفسية يبدو أساسيًا الحرمان في جوهرها، ولكي تصبح الوظائف أ
أن نهتم بتقليل ساعات العمل، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نهتم بتحسين نوعية العمل مع الحد

من استبدادية رؤساء العمل، وأن تكون مهام العمل متنوعة وذات مغزى.

كثر من ثلث الموظفين في لكن الرأسمالية لا تعرف الكثير من تلك النوعية من الوظائف للأسف، فأ
بريطانيا يعتقدون أنهم يعملون في وظائف لا معنى لها، وفقًا لبحث أجرته شركة “YouGov”، وإذا
كــانت المعنويــات منخفضــة فلــن يهــم عــدد قســائم صالــة الألعــاب الرياضيــة أو البرامــج الذهنيــة الــتي
كــثر المــوظفين التزامًــا ســيشعرون أنهــم يفقــدون شيئًــا يمنحهــا أصــحاب العمــل للمــوظفين، فحــتى أ

أساسيًا: الحياة.
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